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بخدمة تل أبيب في قضية تيران وصنافير
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ـــا ـــيران وصـــنافير للســـعودية، يجعلن ـــا عـــن جـــزيرتي ت “لا أعتقـــد أن أحـــدًا في مصر لا يعـــرف أن تنازلن
نعطي “لإسرائيل”، دون أي مقابل، كنزًا استراتيجيًا لا يقدر بثمن، فملكية السعودية للجزيرتين يجعل
يًا دوليًا وليس ممرًا إقليميًا تابعًا لمصر، تستطيع سفن “إسرائيل” المرور به من خليج تيران ممرًا بحر
دون أي عوائــق”، لم تكــن هــذه الصرخــات المدويــة الــتي أطلقهــا صــحفي مصري ســوى تجســيد واضــح
لحجم الاحتقان داخل الشعب المصري، الذي يرى أن “تل أبيب” طرفًا أساسيًا في الاتفاقية الموقعة

بين القاهرة والرياض.

وبعيدًا عن عزف الإعلام الموالي للنظام الحاكم في مصر على أوتار القلق الإسرائيلي من توقيع الاتفاقية
يــق أمــام الجيــش المصري لبنــاء قواعــد وأنهــا تعــد ضربــة اســتخباراتية أمنيــة لا غبــار عليهــا، تمهــد الطر
عسكرية له يستطيع من خلالها تأمين حدوده، في إطار محاولات امتصاص غضب الشا والبحث
عن مبررات للتنازل عن السيادة على الجزيرتين، فإن الصحف “الإسرائيلية” كان لها رأي مخالف لما

تم ترويجه تمامًا.

كثر من موضع إلى المكاسب التي من المقرر أن تحصل وسائل الإعلام الصادرة في تل أبيب أشارت في أ
عليهــا دولــة الاحتلال جــراء نقــل ســيادة الجــزيرتين للســعودية، ســواء علــى المســتوى الســياسي أو
الاقتصادي أو الأمني، وإن كان القلق الوحيد الذي يشغل بال الإسرائيليين يتمحور في موقف الرياض
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مـن اتفاقيـة كـامب ديفيـد، إلا أن سـلمان وأبنـاءه تعهـدوا بالحفـاظ علـى بنودهـا كافـة كمـا سـيرد ذكـره
لاحقًا.

ياض القاهرة تكا الر

ير البرلمان المصري للاتفاقية أشارت إلى أنه قد آن ير لها عقب تمر صحيفة “جيروزاليم بوست” في تقر
الأوان أن “يرى السعوديون فعليًا حصاد ما أنفقوه من أموال على مصر طيلة السنوات الماضية”،
مبينة أن تنازل مصر عن الجزيرتين هو الثمن الحقيقي لموقف الرياض الداعم لنظام السيسي منذ

 وحتى الآن.

الصــحيفة الإسرائيليــة في متن تقريرهــا لفتــت إلى أن هنــاك زاويــة أخــرى يمكــن النظــر مــن خلالهــا إلى
الاتفاقية، كونها صفقة بين الرياض والقاهرة، سعت فيها الأخيرة إلى تقديم الجزيرتين “ثمنًا لإرضاء

الأشقاء السعوديين مقابل عدم المشاركة مع السعودية في حربها في اليمن”.

ورغم تعرض شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى هزة عنيفة جراء موافقته على الاتفاقية
، والتي ربما تكون الأخطر منذ توليه الحكم، حيث شبه المصريون تخليه عن الجزيرتين بنكسة
يـاض علـى موقفهـا الـداعم لـه والـذي كـان لـه بـالغ الأثـر في ترسـيخ أركـانه، هكذا إلا أنـه آثـر أن يكـا الر

تقول الصحيفة.

الناشــط الســياسي المصري محمد أبــو الغــار في حــديث لــه نقلتــه الصــحيفة أشــار إلى أن هــذه الخطــوة
سيتبعها تنازلات أخرى، وستصبح مصر دولة هامشية في كل شيء وستكون دولة عبودية، مضيفًا أن
“الشعب المصري برمته يعتقد أن الجزر مصرية لكن النظام يتعرض للضغوط من قبل السعوديين”.

آن الأوان أن يرى السعوديون فعليًا حصاد ما أنفقوه من أموال على مصر
طيلة السنوات الماضية

ياض والقاهرة تطمئنان تل أبيب الر

ــة بموقــف ــازل عــن الجــزيرتين للســعودية لم يقلــق “تــل أبيب” مقارن إصرار الجــانب المصري علــى التن
يــاض مــن اتفاقيــة السلام الموقعــة بين مصر وإسرائيــل، وهــو مــا دفــع بعــض الصــحف الإسرائيليــة الر

للتساؤل حول الموقف السعودي وتوجهات المملكة حيال دولة الاحتلال مستقبلاً.

“جيروزاليــم بوســت” أشــارت إلى خطــورة مضيــق تــيران ومــا يمثلــه مــن أهميــة إستراتيجيــة للكيــان
الصهيوني إذ إنه الممر الوحيد الذي من الممكن أن يربط بين ميناء إيلات في الجنوب على البحر الأحمر
بميناء أشدود في الشمال على البحر المتوسط، ولطالما استخدمته القاهرة كورقة ضغط خلال حروبها

السابقة، فماذا لو تم نقل سيادته للسعودية؟

يــر الــدفاع الأســبق، مــوشيه يعــالون، في تصريحــات سابقــة لــه أشــار إلى أن اتفــاق السلام بين مصر وز
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و”إسرائيل” تم تنقيحه ليتسع لهذا التحول في تبعية الجزيرتين ونقل سيادتهما، مؤكدًا أن السعودية
التزمت خطيًا ببنود اتفاق كامب ديفيد، وأنها ستحافظ عليه وعلى حرية مرور السفن الإسرائيلية من

مضيق تيران.

يــاض وحــدها، فبحســب الصــحيفة فــإن دبلوماســيين إسرائيليين الموقــف لا يقتصر علــى تطمينــات الر
صرحوا في وقت سابق أن القاهرة كانت تطلع “تل أبيب” على آخر المستجدات الخاصة بالمباحثات
وعملية نقل التبعية بشكل مستمر، ما يؤكد الأقاويل التي تشير إلى أن دولة الاحتلال طرفًا أساسيًا

في الصفقة.

وهو ما توصلت إليه صحيفة “هآرتس” التي أشارت إلى أن مصر أبلغت “إسرائيل” في وقت سابق
بنيتها نقل تبعية الجزر للسعودية، وأنها أي “تل أبيب” لا تعارض هذا الانتقال ما دامت تضمن أن
السعودية لن تمس حرية الملاحة الإسرائيلية في تلك المنطقة، إضافة لما نقلته عن صحيفة “الأهرام”

كيدات الرياض أنها لن تستخدم الجزر لأي أغراض عسكرية ضد “إسرائيل”. المصرية تأ

موشيه يعالون: السعودية التزمت خطًيا ببنود اتفاق كامب ديفيد، وأنها
ستحافظ عليه وعلى حرية مرور السفن الإسرائيلية من مضيق تيران.

تنسيق كبير بين الرياض وتل أبيب في الآونة الأخيرة

القاهرة تجهض الغضب الشعبي
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أما عن التحديات التي تواجهها القاهرة جراء توقيع الاتفاقية، أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”
يـــر لهـــا تحـــت عنـــوان “اعتقـــالات في مصر إثـــر دعـــوات للتظـــاهر علـــى خلفيـــة صـــفقة الجـــزر” في تقر

مستعرضة أبرز العقبات التي تعرقل إتمام نقل مصر سيادة الجزيرتين للسعودية.

الصــحيفة نقلــت بعــض ردود الأفعــال داخــل الشــا المصري والــتي جــاءت في معظمهــا رافضــة لهــذه
ير البرلمان لها، ملخصة ما يقال في الشا إن نقل الجزيرتين “كان بمثابة بيع الاتفاقية ومنددة بتمر

للجزيرتين في مقابل تمويل سعودي”.

وعن رد فعل النظام حيال موقف الشا لفتت الصحيفة إلى أنه من الصعب هذه الأيام خلق زخم
ســـياسي حقيقـــي مـــن أجـــل التظـــاهر، موضحـــة أن أي دعـــوة مـــن هـــذا القبيـــل ســـتقابل بالســـجن
والاعتقال والتنكيل، وهو ما يدفع الكثيرين من المعارضين إلى التفكير قبل الانخراط في هذه المغامرة.

مكاسب متعددة

ورغم كونها ليست طرفًا مباشرًا في توقيع الاتفاقية فإنها صاحبة النصيب الأكبر من المكاسب المحققة
يــاض المســتمرة حــال إتمامهــا، وهــو مــا يثــير الكثــير مــن علامــات الاســتفهام عن مســاعي القــاهرة والر
لخدمـة الكيـان الصـهيوني، وسـواء كـانت تلـك المسـاعي بقصـد أو بـدون قصـد إلا أنهـا تصـب في نهايـة

المطاف في صالح “تل أبيب”.

ير له كشف عن بعض المكاسب التي من الممكن أن تحققها دولة الاحتلال من “نون بوست” في تقر
جراء نقل سيادة تيران وصنافير للسعودية، على رأسها تحقيق الحلم الصهيوني في بناء خط سكة

 لقناة السويس يربط بين إيلات على البحر الأحمر بأشدود على البحر الأبيض المتوسط.
ٍ
حديد مواز

ى “Med – Red” نسبةً إلى البحرين المتوسط والأحمر، من المقرر له أن يمتد عبر المشروع المزمع المسم
مسافة تبلغ  كيلومترًا، يربط المدن المركزية الإسرائيلية ببعضها البعض مثل بئر السبع وديمونة

بصحراء النقب، ويشمل إقامة نحو  جسرًا وخمسة أنفاق.

ير لها عام التكلفة التي تم رصدها للمشروع بحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقر
، قاربت ملياري دولار على أن يدخل حيز التنفيذ خلال خمس سنوات، وتباينت الآراء بشأن

. بينما يذهب آخرون إلى  افتتاح المشروع بصورة رسمية، فهناك من يشير إلى عام

يـن بخـط سـكة حديـد فقـط، خاصـة في ظـل مـا الحلـم الإسرائيلـي لم يتوقـف عنـد حـد الربـط بين البحر
يمكن أن يترتب عليه من عراقيل خاصة بالطبيعة الجغرافية للتربة المزمع تدشين المشروع عليها، إذ
 لقناة السويس المصرية، يربط

ٍ
إن العصب الأساسي للحلم الإسرائيلي يتمثل في إقامة ممر مائي مواز

بين الميناءين، ومن ثم حاولت تل أبيب خلال السنوات الماضية الاقتراب من هذا العصب خطوة تلو
الأخــرى، حيــث نجحــت في الاتفــاق علــى إقامــة أول مرحلــة منــه عــبر اتفاقهــا مــع المملكــة الأردنيــة علــى

إنشاء مشروع الخط المائي الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.

رغم كونها ليست طرفًا مباشرًا في توقيع الاتفاقية فإن “إسرائيل” صاحبة
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النصيب الأكبر من المكاسب المحققة حال إتمامها

وظلت المرحلة الثانية المتمثلة في تدشين قناة مائية منافسة لقناة السويس قيد البحث والدراسة
والتخطيـط منـذ  وحـتى الآن، وذلـك لوجـود العديـد مـن العراقيـل لعـل أبرزهـا خضـوع مضيـق

تيران للسيادة المصرية وهو ما حال دون تحقيق دولة الاحتلال لحلمها.

وقد تسبب هذا الموقع الاستراتيجي المتميز لمضيق تيران في نشوب العديد من الصراعات والحروب في
المنطقــة، لعــل أبرزهــا العــدوان الثلاثي علــى مصر في  وحــرب ، ومــن ثــم لطالمــا ســعت تــل
أبيــب إلى فــرض ســيطرتها علــى هــذا الممــر الملاحــي الحيــوي، أو علــى أقــل تقــدير خروجــه مــن الســيادة
 لقناة

ٍ
المصرية ليصبح ممرًا دوليًا ومن ثم يتسنى لها تنفيذ مشروعها القومي في بناء ممر مائي مواز

السويس، وهو ما حدث بالفعل عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض.

علاوة علــى ذلــك فــإن الاتفاقيــة المبرمــة تخــ هــذه المنطقــة – تــيران وصــنافير – مــن المنطقــة (ج)
محظـورة السلاح بنـص اتفاقيـة كـامب ديفيـد، ومـن ثـم بـات مـن حـق تـل أبيـب كمـا مـن حـق القـوى

الدولية الأخرى إقامة قواعد عسكرية فيها حال موافقة الرياض، وهنا مكمن الخطر.

ماذا لو؟

بحسب الاتفاقية فإن نقل تبعية الجزيرتين للسعودية وفي ظل ما يتمتعان به من موقع استراتيجي
خطير قد يدفعان إلى تقوية العلاقات بين الرياض و”تل أبيب” بصورة غير مسبوقة، خاصة بعدما
تجــد المملكــة نفســها طرفًــا في اتفاقيــة السلام الموقعــة بين مصر و”إسرائيــل”، مــا ينعكــس بصــورة أو

بأخرى على مستقبل العلاقات السعودية الإسرائيلية.

الســؤال الأكــثر حرجًــا للقــاهرة الآن: مــاذا لــو واجهــت المملكــة ضغوطًــا وتهديــدات داخليــة أو خارجيــة
اســتغلتها تــل أبيــب – في ظــل العلاقــات الحاليــة والمتوقعــة مســتقبلاً – في أن تفــرض ســيطرتها علــى
الجــزيرتين تحــت أي مــبرر، ومــن ثــم تحكــم قبضتهــا علــى خليــج العقبــة في غيبــة تامــة مــن مصر الــتي

بموجب الاتفاقية خرجت تمامًا من حلبة الصراع؟

وهكذا بعيدًا عن عزف الإعلام المصري على أوتار الرعب الذي دب في نفوس الإسرائيليين جراء توقيع
الاتفاقيــة فــإن الصــحف الصــادرة مــن قلــب تــل أبيــب تشــير إلى عكــس ذلــك، وتؤكــد علــى التنســيق
الكامل بين العواصم الثلاثة (القاهرة – الرياض – تل أبيب) وأن مصر والسعودية التزمتا بالحفاظ

على المصالح الإسرائيلية عند إبرام الاتفاقية وخلال سير تطورات الأحداث بها.
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